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العــــــــــــــــيد هــو يــوم عظيــم مــن أيــام الســنة ويتضمــن حدثــاً بــارزاً 

أو مناســبة هامــة، كمــا أنــه اســم لــكل مــا يُعتــاد ويعــود ويتكرر، وقد 

أمرنــا الله عــز وجــل بواســطة نبيــه صلــى الله عليــه وســلم بإحيائــه 

بالعبــادة والتقــرب إلــى الله بالطاعــات والأعمــال الصالحــة، وقــد 

شــرح أئمتنــا وعلماؤنــا قاطبــة فــي الكثيــر مــن الروايــات الــواردة 

عنــه صلــى الله عليــه وســلم بيــان فضــل يــوم العيــد علــى ســائر أيــام 

الســنة التــي لا تحمــل محطــات ومناســبات ذات شــأن عظيــم.

كمــــــــــــــــــــــــا أن العيــد فــي الإســام هــو شــعيرة مــن الشــعائر 
الــذي  لــه،  والمميــز  بــه  الخــاص  والاجتماعــي  الدينــي  ولــه طابعــه 
يكــون فــي إحيائــه ترســيخ للإيمــان فــي النفــوس والقلــوب الممــزوج 
 ِ ــمۡ شَــعَٰٓئرَِ ٱللَّ بالفــرح والبهجــة والســرور، وقــد قــال تعالــى: ﴿وَمَــن يُعَظِّ
ــلِ  ــلۡ بفَِضۡ ــوبِ ٣٢﴾ ]الحــج 32[. وقولــه أيضًــا: ﴿قُ ــوَى ٱلۡقُلُ ــن تَقۡ ــا مِ هَ فَإنَِّ
ــا يَۡمَعُــونَ ٥٨﴾ ]يونــس 58[.  ِ وَبرِحََۡتـِـهۦِ فَبذَِلٰـِـكَ فَلۡيَفۡرحَُــواْ هُــوَ خَــرۡٞ مِّمَّ ٱللَّ

والأعـــــــــــــــــــياد الإســامية المعتبــرة عندنــا التــي وردت فيهــا الروايــات 
الصحيحــة والصريحــة عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم: يــوم الفطــر، يــوم 
الأضحــى، ويــوم الجمعــة، وإن كان هنــاك علــى مــدار العــام أيــام مهمــة 
فــإن الإســام لــم يعتبرهــا مــن الأعيــاد مــع مــا لهــا مــن المعانــي والــدلالات 
كيــوم عرفــة وليلــة القــدر وغيرهمــا مــن الأيــام التــي تحمــل فــي طياهــا 
معانــي ودلالات ولــم تعتبــر عيــدًا. وتأتــي هــذه الكلمــات اليســيرات ضمــن 
ا لحقيقــة فلســفة العيــد وبعــض دلالاتــه التــي أضحــت  هــذا الطــرح؛ إظهــارً
تندثــر فــي وقتنــا الحالــي، وخاصــة بعــد أن اختــل تــوازن العلاقــات الاجتماعية 
فــي عصرنــا، إذ باعــدت تكاليــف الحيــاة وشــؤونها بيــن الأب وابنــه وبيــن 

الــزوج وزوجتــه، وبيــن الفــرد وأقاربــه؛ إذ يمكــن إجمالهــا فيمــا يلــي:
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- العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيد فــي الإســام لــه فلســفة ســامية ودلالات 
راقيــة، تتمثــل فــي كــون فرحــة المســلمين بــه تنطلق من شــعورهم 
عليهــم  تعالــى  الله  فرضــه  مــا  لأداء  لهــم  تعالــى  الله  بتوفيــق 
واستبشــارهم بقبــول الرحمــن لأعمالهــم ورضــاه عنهــا، فــإذا مــا 
وفــق المســلم لأداء فريضــة الصــوم كان مــن حقــه أن يفــرح يــوم 

ــه. ــارك حــق ل ــد المب ــد العي عي

هــذه  اغتنــام  أجــل  مــن  للمســلمين  نــداء  العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيد   -
القــرآن  وتــاوة  والتضــرع،  والدعــاء  بالصــاة  العظيمــة  المناســبة 
والتكبيــر والتهليــل والتحميــد وكثــرة الذكــر والشــكر للــه رب العالميــن 
ــك  ــوت، وخاصــة لمــا ورد فــي ذل فــي الطرقــات وفــي المســاجد والبي
ا وإعلانًــا لشــعار العيــد وقــوة  مــن فضــل، كمــا يعــد ذلــك إظهــارً

ترابطهــم. وحــدة  المســلمين 

ــيد تربيــة المســلم علــى مبــدأ عظيــم وهــو مبــدأ  - العــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التوحيــد الــذي يربــط المســلم بينــه وبيــن إخوانــه المســلمين فــي كل 
مــكان، حينمــا يعيشــون هــذه المناســبة المباركــة فــي زمــان واحــد 

وشــعور واحــد وفرحــة واحــدة. 

- العيـــــــــــد هــو تعليــم للأمــة كيــف تتســـع روح الجــوار وتمتــدُّ 
بيــن ذويهــا، حتــى يرجــع البلــد العظيــم كأنــه أهــل بيــت واحــد، ويعلــو 
فيــه مبــدأ الأخــوة الإيمانيــة بمفهومــه الحســي والمعنــوي، وتظهــر 
فضيلة الإخلاص علنــاً للجميــع دون ريــاء أو ســمعة، كمــا يُهــدي 
والمحبــة،  هدايا القلوب المخلصــة  بعــض  إلــى  بعضهــم  النــاس 
هــا. وكأنَّمــا العيــد هــو إطــاق لــروح الأســرة الواحــدة فــي الأمــة كلِّ

كبيرهــم  الإســامية  المجتمعــات  أفــراد  تــآزر  العـــــــــــــــــــــــــــــــيد   -
ــي أفــراد هــذا المجتمــع  ــذي يرب وصغيرهــم، فقيرهــم وغنيهــم، الأمــر ال
علــى التعــاون والتراحــم، ويقــوي شــعور الفــرد بالفخر والاعتــزاز بالانتماء 
لهــذه الأمــة المباركــة والانطــواء تحــت لوائهــا لمــا يشــترك فيــه أبنــاء 

الإســام فــي كل مــكان فــي ســرائهم كمــا يشــتركون فــي ضرائهــم.

بحــق  التذكيــر  الأساســية:  العيــد  دلالات  ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن   -
الضعفــاء والعاجزيــن مــن ذوي الاحتياجــات، ومواســاة أهــل الفاقــة 
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والمحتاجيــن، وإغناؤهــم عــن ذل الســؤال فــي هــذا اليــوم، حتــى تشــمل 
، وتعــمَّ كل أســرة، صدقــة الفطــر. 

ٍ
الفرحــةُ والبهجــة والســرور كلَّ بيــت

- ومــن دلالات العيــد إظهــار الكتلــة الاجتماعيــة للأمــة متميــزة 

بطابعهــا الدينــي، بعيــدة كل البعــد عمــا يــراد بهــا مــن تلبــس بطابع 

ــة بعيدهــا اســتقلالين فــي  غيرهــا، لابســة مــن عمــل أيديهــا، معلن

وطبيعتهــا،  إيمانهــا  فــي  بقوتيــن  ظاهــرة  وصناعتهــا،  وجودهــا 

مبتهجــة بفرحيــن فــي دورهــا وأســواقها، فــكأنَّ العيــد يــوم يفــرح 

ــه بخصائصــه. الشــعب كلُّ

- ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــن دلالات العيــد، تغييــر نمــط الحياة المعتادة، وكســر 

رتابتهــا الثابتــة، ذلــك أن مــن طبيعــة النفــس البشــرية حبهــا وتطلعهــا 

إلــى تغييــر مــا اعتــادت عليــه مــن أعمــال، فــكان العيــد مناســبة للتغييــر، 

وفرصــة للترويــح، لتســتريح بعــد التعــب، وتفــرح بعــد الجــد والنصــب، 

عمــاً  أكثــر  فتعــود  الله،  أبــاح  ومــا  الاســتجمام  مــن  حظهــا  وتأخــذ 

ــد. ــوم العي ــام ي ــم- جــاء النهــي عــن صي ونشــاطاً، ولهــذا -والله أعل

- العيــد هــو إشــعار لهــذه الأمــة بــأن فيهــا قــوة تغييــر الأيــام، لا 

ــة إلا يومًــا تعــرض  ــر، وليــس العيــد للُأمَّ إشــعارها بــأنَّ الأيــام تتغيَّ

الواحــد  الشــعور  يــوم  فيكــون  الاجتماعــي،  نظامهــا  جمــال  فيــه 

فــي نفــوس الجميــع، والكلمــة الواحــدة فــي ألســنة الجميــع، يــوم 

ــر الثيــاب..  ــام، لا القــدرة علــى تغيي ــر الأي الشــعور بالقــدرة علــى تغيي

كأنمــا العيــد هــو اســتراحة الأســلحة يومًــا فــي شــعبها الحربــي.

والتوســعة  ومداعبتهــم  الأهــل  لمباســطة  وقــت  العــــــــــيد   -
عليهــم، وخاصــة بعــد أن اختــل تــوازن العلاقــات الاجتماعيــة فــي 
عصرنــا الحالــي، إذ باعــدت التكاليــف وشــؤونها بيــن الأب وابنــه وبيــن 
الــزوج وزوجتــه، وبيــن الفــرد وأقاربــه، فيأتــي العيــد ليعيــد شــيئًا مــن 

هــذا التــوازن المســلوب. 

- مــا العيــد إلا التقــاء الكبــار والصغــار فــي معنــى الفــرح بالحيــاة 
الناجحــة المتقدمــة فــي طريقهــا، وتــرك الصغــار يلقــون درســهم 
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مــون كبارهــم كيــف  الطبيعــي فــي حماســة الفــرح والبهجــة، ويعلِّ
مــن  عندهــم  فرغــت  التــي  الألفــاظ  بعــض  فــي  المعانــي  توضــع 
معانيهــا، ويبصرونهــم كيــف ينبغــي أن تعمــل الصفــات الإنســانية 
لمنابــذه،  المنابــذ  عمــل  لا  لحليفــه،  الحليــف  عمــل  الجمــوع  فــي 

فالعيــد يــوم تســلط العنصــر الحــي علــى نفســية الشــعب.

- ومــــــــــــــــــــــــــــن دلالات العيد التكافل الاجتماعي والسخاء والمودة 
فــي القربــى والبشاشــة والفــرح فــي وجــه مــن نلقــاه مــن المســلمين، 
وذلــك بــذل الصدقــات وتبــادل الهدايــا، والتوســعة علــى الأهــل والأولاد 
والجيــران، وبــث الوئــام، والبــدء بالصلــح، ونبــذ الخلافات، وتنقيــة القلوب 
مــن الضغائــن والأحقــاد، والعفــو عــن المســيء، وإفشــاء الســام علــى 

مَــن نعــرف ومَــن لا نعــرف، وإطعــام الطعــام.

- العــــــــــــــــــــــــيد هو تربية على نشــر القيم الســامية والأخلاق الراقية 
كالمــودة والمحبــة والتســامح والإخــاء بيــن أفــراد المجتمــع الإســامي، 

وذلــك بصلــة الأرحــام وتجديــد أواصــر المحبة والتــواد بينهم. 

لشــتاتها،  ومكافحــة  الأمــة،  صــف  لجمــع  تذكيــر  هــو  العيــد   -
وتذكيــر بوحدتهــا وتماســكها، وقوتهــا، وذلــك مــن خــال المظاهــر 
ــة،  ــة العامّــة للاحتفــال بــه، فــي الأماكــن والســاحات العامَّ الجماهيريَّ

حيــث يلتقــي معظــم أفــراد المجتمــع.

العـــــــــــــــــــــــــــــيد تربيــة علــى الجماليــة الإســامية التــي تتمثــل فــي 
الزينــة ولبــس أحســن الثيــاب، والتطيــب بأجــود الطيــب والتجمــل 
للــه ســبحانه، وهــذا التزيــن المشــروع فــي إظهــار وشــكر لنعــم الله 
ســبحانه، وقــد قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: »إن الله 

يحــب إذا أنعــم علــى عبــد نعمــة أن يــرى أثــر نعمتــه عليــه«. 

- العـــــــــــــــــــــــــــــــــــيد وقفــة مــع ضميــر النفــس لتتفكــر وتتأمــل 
فــي مصيرهــا المحتــوم، وذلــك لمــا يســتحضره المســلم صبيحــة 
يــوم العيــد فيمــن صلــى معــه الأعيــاد الماضيــة مــن الآبــاء والأجــداد 
والأصحــاب والإخــوان، وأنهــم قدمــوا علــى الله تعالــى، وقــد أفضــوا 
إلــى مــا قدمــوا فمنهــم شــقي ومنهــم ســعيد. وهــذا فيه تربيــة ذاتية 
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للإنســان المســلم لمحاســبة النفــس بيــن الحيــن والآخــر فتكــون 
النتيجــة أن يحمــد الله ســبحانه علــى مــا قــدم مــن خيــر وإحســان 

ويســتغفره لمــا كان مــن غفلــة ونســيان.

علــى  التربيــة  الأضحــى،  بعيــد  ترتبــط  التــي  المقاصــد  ومــن   -

الأضحيــة  ذبــح  طريقــة  فــي  وتتجلــى  شــيء  كل  فــي  الإحســان 

عليــه  رســولنا صلــى الله  علمنــا  كمــا  ورحمــة،  برفــق  ومعاملتهــا 

أي  المُدْيَــة  يهــا 
ِ
نُر ولا  ذبيحتنــا،  يــح 

ِ
ونُر نحــد شــفرتنا،  بــأن  وســلم، 

ــهَ كَتَــبَ الإحســان عَلَــى كُلِّ شــيء، فــإذا  نَّ اللَّ
ِ
الســكين، إذ قَــالَ: »إ

ــدَّ 
ِ
وَلْيُح بْحَــةَ،  الذِّ فأحســنوا  ذَبَحْتُــمْ  وإذا  تْلَــةَ، 

ِ
الْق فأحســنوا  قَتَلْتُــمْ 

يحَتَــهُ«.
ِ
ذَب حْ 

ِ
وَلْيُــر شَــفْرَتَهُ،  أحدكــم 

وختامًــا، هــذه بعــض مقاصــد العيــد ودلالاتــه التربويــة، التــي 

يبــن أجيــال  العيــد وجُعــل ميراثـًـا مســتمرًا  مــن أجلهــا فــرض 

ومعانــي  دلالات  مــن  عصــر  كلِّ  أهــل  ليســتخرج  المســلمين؛ 

عزهــا،  ويحقــق  الأمــة،  يوحــد  مــا  بيــان  إلــى  زمنهــم، فيضيفــوا 

ويقــوي وحدتهــا، وتقتضيــه مصالحهــا. كمــا أنــه حقيقــة لنشــكر 

المنعــم ســبحانه علــى توفيقــه للعبــادة وإعانتــه علــى تمامهــا، 

ــمۡ  ــا هَدَىكُٰ ٰ مَ َ عََ واْ ٱللَّ ُ ــرِّ ةَ وَلُِكَ ــدَّ ــواْ ٱلۡعِ كمــا قــال عــز وجــل: ﴿وَلُِكۡمِلُ

ــكُرُونَ ١٨٥﴾ ]البقــرة: 185[.  ــمۡ تشَۡ وَلَعَلَّكُ

علينــا  وأعــاده  الأعمــال،  صالــح  ومنكــم  منــا  الله  وتقبــل 

والبــركات. والخيــر  باليمــن  وعليكــم 




